
شـــهر  خـــلال   – (العــراق)  كربــلاء   
ســـبتمبر الماضي قام حســـن بلارك أحد 
كبار الضبـــاط في فيلق القـــدس التابع 
للحرس الثـــوري الإيراني، الذي فرضت 
عليه الولايات المتحدة عقوبات قبل أشهر 
بتهمة تهريب السلاح، بزيارة غير معلنة 
لواحد من أقدس المواقع عند الشيعة في 

مدينة كربلاء بجنوب العراق.
تلـــك الزيارة كانـــت لتفقد مشـــروع 
توسعة العتبة الحسينية البالغ تكاليفه 
600 مليـــون دولار حيث تتولـــى تنفيذه 
شـــركة يملكهـــا مـــع آخرين مـــن رجال 
الحرس الثوري تربطها صلات بالمرشـــد 
الأعلـــى علـــي خامئنـــي وهي مؤسســـة 
تفرض عليهـــا الولايات المتحدة عقوبات 

أيضا.

ولم تنشـــر وســـائل الإعلام الإيرانية 
أو العراقية شيئا عن الزيارة، لكن وكالة 
رويترز قالت إن عاملا في الموقع أرســـل 
صور بـــلارك لها وهو يضع على رأســـه 
خوذة ويغطي وجهه بكمامة طبية زرقاء 
أثناء قيـــاس درجة حرارتـــه قبل دخوله 

الموقع.
ودأب بلارك وقادة آخرون في الحرس 
الثوري يشرفون على المشروع في التردد 
على المشروع دون سابق إخطار، وتتولى 
شركات ومهندسون إيرانيون تم التعاقد 
معهـــم حصريا تنفيذ الأعمـــال المطلوبة 
بعد اطلاعهم على التطورات في جولات 

سريعة.
وســـبق تصوير قاسم سليماني قائد 
فيلق القدس الذي قاد استراتيجية إيران 
العسكرية والسياسية في مختلف أنحاء 
المنطقة خلال جولة قام بها في المشـــروع 
فـــي 2018 قبل 18 شـــهرا مـــن مقتله في 
ضربـــة أميركية بطائرة مســـيرة. كما أن 
إســـماعيل قاآني الذي خلف ســـليماني 
في منصبه قام بزيارة غير معلنة للعتبة 

المقدسة بعد أسبوعين من زيارة بلارك.

تغلغل ديني ناعم

كانـــت زيارة بـــلارك لكربـــلاء أحدث 
علامة على أن الحـــرس الثوري يواصل 
أعمال مؤسســـة الكوثر رغـــم الضغوط 

الأميركية على أنشطته في العراق. وتعد 
توســـعة العتبة الحســـينية فـــي المدينة 
أكبـــر مشـــروع تقـــود تنفيذه مؤسســـة 
الكوثر المملوكة للحرس الثوري لتطوير 
الســـياحة الدينية في العراق وســـوريا 

وهناك مشروعات أخرى في الطريق.
ويعتبـــر الكثيرون أن هذا الأســـلوب 
الـــذي دأبـــت عليه إيـــران منـــذ الإطاحة 
بصدام حسين خلال الغزو الأميركي قبل 
17 عاما هو أحد أســـاليبها الناعمة لدعم 

نفوذه السياسي والعسكري الخشن.
ويتيـــح التحكم في تطويـــر العتبات 
المقدســـة تعميق العلاقات التجارية كما 
أنه ينطوي على فرص اقتصادية لإيران. 
فالســـياحة الدينية صناعة تدر مليارات 
الدولارات ســـنويا في العراق وهي ثاني 
أكبر مصدر للدخـــل في البلاد بعد قطاع 

النفط.
وقال وزير عراقي ســـابق مطلع على 
المشـــروع لوكالة رويترز ”صارت علاقة، 
وصـــار توغل إيراني. دخلـــوا في الدولة 
العميقـــة. العلاقـــة العقائديـــة أكبر من 
العلاقـــة السياســـية وهـــم (الإيرانيون) 

يستخدمون السياسة الناعمة جدا“.
وتمنح الحكومة العراقية المشروعات 
الدينية امتيـــازات خاصة منها إعفاءات 
والصلـــب  الإســـمنت  علـــى  جمركيـــة 
وغيرهما من المواد المستوردة من إيران. 
وتقـــول مصادر إن الكثيـــر من البضائع 
تدخل العراق بدعوى تطوير العتبات ثم 
يباع في أماكـــن أخرى في البلاد، وليس 

من المعلوم كم يقدر حجم هذه التجارة.
وتتولى لجنة إعـــادة إعمار العتبات 
المقدســـة في إيران، والتي شكلها الزعيم 
الأعلـــى آيـــة الله علي خامنئـــي ويتولى 
إدارتهـــا من يتـــم تعيينهم مـــن الحرس 
الثوري، تطوير العتبات الشـــيعية. وفي 
مارس الماضي، فرضت واشنطن عقوبات 
على اللجنة وعلى مؤسسة الكوثر جناح 
الأعمال الهندسية التابع لها في العراق، 
وكان بلارك من المســـؤولين المســـتهدفين 

بالعقوبات.
وتـــرى إدارة الرئيس المنتهية ولايته 
دونالـــد ترامـــب أن اللجنة والمؤسســـة 
متورطتان في تقديم ”مســـاعدات مميتة“ 
لفصائـــل تعمـــل لحســـابها فـــي العراق 
وغسل  اســـتخباراتية  وأنشطة  وسوريا 
أموال. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة 
الأميركيـــة لرويتـــرز إن ”إيران تســـعى 
لتوسعة نفوذها واستغلال قطاعي المال 

والأعمال في العراق“.
وبينما لا يمكن للمسؤولين بالحكومة 
العراقية التعليق على أنشـــطة مؤسسة 
الكوثر في العـــراق لعدم وجود تفاصيل 
وهـــو ما كـــرره متحـــدث باســـم الوقف 

الشيعي الذي يدير العتبات المقدسة، قال 
أفضل الشامي نائب الأمين العام للعتبة 
الحســـينية المقدســـة إن الدور الإيراني 
ضـــروري لأن ”الوضـــع الاقتصادي في 
العراق لا يســـتطيع أن يبنـــي مثل هذه 
المشـــاريع الكبيـــرة فالشـــعب الإيرانـــي 
شـــعب يحب الأئمة ويحب العراق ويريد 

أن يتبرع بأموال للعتبات المقدسة“.
وتحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها 
بالعقوبات  الإيرانـــي  النفـــوذ  تقليـــص 
واغتيال قادة عسكريين وبتحالف جديد 
بـــين إســـرائيل والإمـــارات والبحريـــن. 
وللمرة الأولى منذ سنوات أخذت حكومة 
عراقية بقيادة رئيـــس الوزراء مصطفى 
المتحـــدة  الولايـــات  صـــف  الكاظمـــي 
وعارضـــت الفصائل المســـلحة المتحالفة 

مع إيران تعيين الكاظمي.

وقالـــت وزارة الخزانة الأميركية في 
نص العقوبات التـــي فُرضت في مارس 
إن مؤسســـة الكوثـــر ”عملـــت كقاعـــدة 
لأنشـــطة المخابرات الإيرانية في العراق 
بل وشـــحن أســـلحة وذخائر لجماعات 

الميليشـــيات الإرهابيـــة المدعومـــة مـــن 
إيران“، لكن مســـؤولا بالجمارك العراقية 
يقـــول إن إيران لا تحتاج لنقل الســـلاح 
للمؤسســـة التـــي يتركـــز نشـــاطها في 

التجارة والقوة الناعمة.

استراتيجية بعيدة المدى

تقـــول لجنة إعـــادة إعمـــار العتبات 
المقدسة إنها تشرف على 17 مشروعا على 
الأقل في مراقد مهمة في النجف وكربلاء 
وبغداد ومدينة سامراء الشمالية وكثيرا 
ما تكون تعاقدات هذه المشاريع لسنوات 
طويلـــة وتبلغ قيمتها مئـــات الملايين من 

الدولارات.
وفـــي النجف قامت مؤسســـة الكوثر 
ولجنة إعـــادة الإعمـــار بإصـــلاح القبة 
الذهبية في مرقد الإمام علي وإيوانه كما 
أنهما تنفذان توسعة للبنية التحتية في 
المرقد أيضا بتكلفة تبلغ 500 مليون دولار. 
وفي بغـــداد صنعت المؤسســـة واللجنة 
شـــبابيك مزخرفة في مرقدين لاثنين من 
أئمة الشـــيعة كما تعمـــلان على إصلاح 
مئذنة مائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه 
الجوفيـــة وفقا لما قالـــه مصدر مقرب من 

العتبات.
وتعمــــل اللجنة أيضا على توســــعة 
مرقــــد الإمــــام العســــكري في ســــامراء 
الــــذي فجــــره متطرفون ســــنة 2006 مما 
أدى إلى اندلاع بعض من أســــوأ أعمال 
العنــــف الطائفــــي وإراقــــة الدمــــاء في 

العراق.

ويتطلع بلارك إلى المزيد من الأعمال. 
فقد قـــال لوكالة فـــارس الإيرانية شـــبه 
الرســـمية للأنباء في أغســـطس الماضي 
إنـــه يأمل بتنفيذ توســـعة في موقع آخر 
فـــي كربلاء هو مرقد الإمـــام العباس في 
إطـــار خطة وافقت عليها وزارة البلديات 
العراقيـــة، لكـــن المســـؤولين بالمرقـــد لم 

يطلبوا ذلك حتى الآن.
الإســــلامية  للجمهورية  وبالنســــبة 
تعد المشاركة في تطوير المراقد الشيعية 
في العــــراق اســــتراتيجية بعيدة المدى. 
إذ يحقــــق لهــــا ذلــــك وجــــودا دائما في 
مراكــــز النفــــوذ الشــــيعي حيــــث تأمل 

إيــــران التأثير في خلافة السيســــتاني 
أكثــــر رجال الدين الشــــيعة فــــي العراق 

نفوذا.
ويوجـــد الحـــرس الثـــوري بصفـــة 
منتظمة فـــي النجف حيث مقـــر آية الله 
العظمى الســـيد علي السيستاني وكانت 
فتاويـــه وبياناتـــه قد دفعـــت العراقيين 
للمشـــاركة في الانتخابـــات للمرة الأولى 
فـــي حياتهم عـــام 2005 وأدت إلى ظهور 
مزيـــج من الفصائل المســـلحة الشـــيعية 
لقتال تنظيم الدولة الإســـلامية في 2014 
وأطاحـــت بحكومـــة عراقيـــة فـــي العام 

الماضي.

 بغداد – حــــذر معماريون عراقيون من 
الخطط الإيرانية الخاصــــة بتغيير معالم 
المراقــــد والأضرحــــة فــــي المــــدن العراقية 

وإضفاء مسحة فارسية عليها.
ونبه سياســــيون وباحثون ومؤرخون 
إلى الخطــــط الناعمة التــــي تنفذها إيران 
في المدن العراقيــــة من دون أن تجد رادعا 
من الســــلطات الرســــمية ومن المرجعيات 

الدينية.
وتدفع إيران باتجـــاه فرض أجندتها 
السياســـية والطائفية عبـــر تدخلها في 

تغييـــر معمارية المراقد العراقية وســـلب 
الـــروح والرمزية العراقية والعربية منها 

عبر تصاميم فارسية.
ويواجه التـــراث المعمـــاري العراقي 
خطر التشـــويه والنســـف، فبعـــد أن دمر 
تنظيم داعش عند ســـيطرته على الموصل 
قبل خمس ســـنوات مواقع أثرية بشمال 
البلاد، بعضها على لائحة التراث العالمي، 
ســـرّعت إيران من وتيـــرة أعمالها بهدف 
طمـــس الخصوصية المعماريـــة العراقية 
بمشـــاريع في كربلاء والنجف التي تضم 
مرقدي الإمام علي وولديه الإمام الحسين 

وأخيه العباس.
وســـبق أن نبـــه المعمـــاري العراقي 
الرائد إحســـان فتحي إلى خطر سترتكبه 
الجهـــات المســـؤولة عـــن الحفـــاظ على 
تاريخية الروضة الحسينية الشريفة

 في كربلاء في حالة مضيها قدما بتنفيذ 
مشـــروع تركيـــب قبـــة كبيرة أخـــرى من 
الهيكل الحديدي توضع فوق قبة ضريح 
الإمـــام الحســـين بســـبب اختفائهـــا عن 

الأنظار.
ولقـــي تحذيـــر المعمـــاري العراقـــي 
تعاطفـــا ودعما مـــن خبـــراء ومعماريين 
وباحثـــين عراقيين ومستشـــارين عالميين 
مـــن دون أن تتحرك الجهـــات الحكومية 

المسؤولة لوقف خطر التدخل الإيراني.
وكشفت التقارير الجديدة التي تقوم 
بهـــا جهات إيرانية عليا فـــي تغيير بنية 

ومعمارية الروضة الحسينية في كربلاء 
وبإشراف الحرس الإيراني، أهمية تحذير 

فتحي منذ عامين.
وكتـــب فتحـــي الـــذي يعد مـــن كبار 
المعماريـــين العراقيين المعنيين بالمحافظة 
علـــى المعالم التراثيـــة العراقية ”فوجئت 
بخبر صاعـــق ألا وهو أن القبة الحديدية 
الجديدة تصنع في إيران من قبل مؤسسة 
الكوثـــر، وإنهـــا أعلى من القبـــة الحالية 
بثمانية أمتار وسيتم نقلها خلال الأشهر 

القادمة“.
وتساءل بشـــأن من الذي يملك القرار 
الحاسم بمســـألة خطيرة تمس التلاعب 
والتغييـــر الجـــذري بأثر ومعلـــم وطني 
وعالمـــي مـــن الدرجـــة الأولـــى كالروضة 

الحسينية؟
وقال الخبير الســـابق في اليونسكو 
ورئيـــس قســـم الهندســـة المعماريـــة في 
جامعـــة بغـــداد ســـابقا ”إن مـــا يحصل 
في غايـــة الخطورة وأن علـــى الدولة أن 
تحسم الأمر بشـــكل نهائي في ما يخص 
الحاكمية تجاه جميع الآثار العراقية بما 
فيها جميع الأوقاف الشـــيعية والســـنية 

والمسيحية“.
شـــكوك  العراقي  المعماري  وتســـاور 
حول اتخـــاذ الحوزة الشـــيعية مثل هذا 
القـــرار، كمـــا أن الوقفـــين الشـــيعي أو 
السني ليسا مخولين من الدولة لمثل هذه 
الأمور، فضلا عن أن هيئة الآثار والتراث 

لا تتصـــرف كما يحلو لهـــا دون رقابة أو 
حساب.

وعبّر فتحـــي عن أســـفه أن الأغلبية 
مســـاجدنا  ”جميـــع  مـــن  الســـاحقة 
وأضرحتنا وكنائسنا التاريخية“ قد تمت 
إعادة بنائها بشكل مختلف تماما ودمرت 
تمامـــا وأنه مـــن النادر وجود مســـاجد 
أو أضرحـــة أصيلة كما كان في الســـابق 
وحتـــى الكنائـــس التاريخيـــة أغلبها تم 

تشويهها من قبل ”جهلة وفاسدين“.
ويلقـــي غالبيـــة العراقيـــين باللـــوم 
على الســـلطات الحكوميـــة والمرجعيات

الدينية في السماح لجهات 
خارجية إيرانية بالعبث 

بالمعمار العراقي 
وتغيير تصميمه 

وفقا لأجندة سياسية 
وطائفية، حتى أن 

المعماري إحسان فتحي 
قال إن ”العراق أصبح 

مهد الحضارة ومهد 
تدميرها في آن 

واحد“.

الجمعة 62020/12/04

السنة 43 العدد 11901 في العمق

هل من سبيل لخلاص كربلاء من كرب إيران وبلائها

مؤسسة الكوثر 

الإيرانية شوهت قبة 

الروضة الحسينية

إحسان فتحي

 لنــدن - يعتبـــر حســـن بـــلارك رجل 
إيران الجديد في العراق ويحيط الرجل 
الكثير مـــن الغموض حـــول أدواره في 
تنفيـــذ أجنـــدة نظام ولايـــة الفقيه، بيد 
أن هنـــاك عدة معلومات تشـــير إلى أنه 
تقلد العديد من المناصـــب القيادية منذ 
إسقاط الشاه في 1979، ويرجح أن تكون 
له علاقـــات وثيقة بسياســـيين عراقيين 

يساعدونه في ذلك.
ومنح المرشد الإيراني علي خامنئي 
العـــام الماضـــي، لجنـــة إعـــادة إعمـــار 
المراقـــد المقدســـة، التـــي تم إنشـــاؤها 
فـــي العـــام 2003، مهمـــة التحايل على 
العقوبـــات الأميركية وذلـــك بعدما نقل 
إدارة المؤسسة إلى فيلق القدس التابع 
للحـــرس الثوري الإيرانـــي، والذي كان 
على رأســـه قاسم ســـليماني الذي قتل 
في يناير الماضي بعد خروجه من مطار 

بغداد.
وكان سليماني قد كلف حسن بلارك 
مديـــرا ماليـــا ومشـــرفا على مشـــاريع 
اللجنة ومستشـــار له أيضا وطلب منه 
مســـاعدة اللجنـــة الاقتصاديـــة للفيلق 
على تجـــاوز العقوبات الأميركية، ولكن 
الضابـــط الإيراني البالغ مـــن العمر 59 
عاما، والذي شـــارك في قمع التظاهرات 
بالبـــلاد بـــات ذراع إيران فـــي العراق 

لتمرير أجندتها.
ويملـــك بلارك مؤسســـة الكوثر إلى 
جانب اثنين آخرين على الأقل من 
تربطهم  الذين  المســـؤولين 
الثوري  بالحـــرس  صلات 

ومنهـــم أحد قادة 
فيلق القدس يعمل 
انطلاقـــا من مدينة 

النجف المقدسة في جنوب العراق وفقا 
لما تقوله وزارة الخزانة الأميركية.

وتنفذ مؤسسة الكوثر أعمال تطوير 
العتبـــات لحســـاب لجنة إعـــادة إعمار 
العتبات المقدســـة باســـتخدام عدد من 
الشـــركات الإيرانيـــة المتخصصة. وقال 
ضيـــاء الأســـدي النائب الســـابق الذي 
تربطه صلة وثيقة برجل الدين الشيعي 
مقتـــدى الصـــدر المولـــود فـــي النجف 
”إيران عينها على العتبات منذ ســـقوط 

النظام العراقي في 2003“.
وتشـــير المعلومـــات حـــول بـــلارك 
أنه شـــارك في حرب الثماني ســـنوات 
بين إيـــران والعراق، بصفته مســـؤول 
التجهيـــز والدعم جنوب شـــرق البلاد 
وبعـــد نهاية الحرب تولـــى أيضا قيادة 
هيئة الدعم شـــرق البـــلاد من عام 1993 
وحتى العـــام 1997 وهي نفـــس الفترة 
التي تولى فيها ســـليماني قيادة شرق 

البلاد.
ومنـــذ العـــام 1997 انتقـــل بـــلارك 
إلـــى فيلق القـــدس بالتزامـــن مع تولى 
ســـليماني القيادة، وكان له دور قيادي 
داخـــل هذا  الفيلـــق وقد تولـــى القيام 
بأنشطة مشبوهة مستغلا موقعه وذلك 

حتى 2009.
ولكـــن فـــي ذلك العـــام وبنـــاء على 
قرار مـــن خامنئي، تولى رئاســـة هيئة 
إعادة إعمـــار العتبات المقدســـة وخلال 
تلك الفتـــرة تولى العديـــد من المناصب 
الاقتصادية  والمؤسســـات  الشركات  في 

التابعة لقوات 
الحـــرس 

الثوري.

حسن بلارك

ذراع جديدة لإيران في العراق

واشنطن فرضت عقوبات 

على مؤسسة الكوثر كونها 

قاعدة لأنشطة المخابرات 

الإيرانية في العراق ودعم 

الميليشيات بالسلاح

التحكم في تطوير العتبات 

المقدسة في العراق يتيح 

لإيران الحصول على أموال من 

السياحة الدينية لتوظيفها 

في أجندتها الخارجية

إيران تدعم حضورها الخشن في العراق بنفوذ ديني ناعم
توسعة المزارات الشيعية استراتيجية طهران بعيدة المدى للإمساك بمفاصل الدولة العراقية

تســــــتغل إيران نفوذ القوى الحليفة لها وحالة الفســــــاد في مؤسسات الدولة 
العراقية لتحقيق العديد من المكاســــــب، فبعد أن رســــــخت نفوذها السياسي 
والعســــــكري الخشــــــن وبعد أن اتبعت سياســــــة اقتصادية غير مشروعة من 
خلال مخالفة العقوبات الأميركية، بدأت تتكشف حقيقة دورها في السياحة 
ــــــة كقوة ناعمة ما يعزز وجودها فــــــي المراكز الدينية العراقية التي تعد  الديني

مركزا للنفوذ الشيعي الإقليمي.

معالم تواجه خطر التشويه

خطط إيرانية لسلب الروح العراقية من معمارية المراقد

ج وجو ر
ما كان في الســـابق 
اريخيـــة أغلبها تم 

لة وفاسدين“.
لعراقيـــين باللـــوم 
وميـــة والمرجعيات

لجهات 
ث

ي

ى إ ر و ؤ ر ب ويم
الأقل من آخرين على جانب اثنين
تربطهم الذين  المســـؤولين 
الثوري بالحـــرس  صلات 

ومنهـــم أحد قادة 
يعمل  فيلق القدس
انطلاقـــا من مدينة

و ب ر إ إ
العديـــد من المناصب تلك الفتـــرة تولى
الاقتصادية والمؤسســـات  الشركات  في 

التابعة لقوات 
الحـــرس
الثوري.
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